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 مكة في توثيق الجوانب الاجتماعية خلال العصر المملوكيي مؤرخمنهج 
 ""جرائم الرقيق نموذجا  
  عائشة بنت حسن قيسي

 والاثار، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،قسم التاريخ  ،أستاذ مساعد
 ، جدة، المملكة العربية السعوديةزجامعة الملك عبدالعزي

agaesi@kau.edu.sa  

من ، في مكةالدراسة إلى تقديم صورة غير نمطية عن جرائم الرقيق ذه ف هتهد. المستخلص
استعراض و  ،تحديدا   الاجتماعية مكة في الكتابة التاريخية عن هذه الفئةي منهج مؤرختتبع خلال 

جابة عن عدة الإالبحث  يحاولو ملابساتها. توضيح و  ،وتعقبها ،رصد جرائمهمطريقتهم في 
أسباب داخل المجتمع المكي في سهولة فهم  مكةي مؤرخ تعايشهل أسهم : منها ،تساؤلات
؟ هل تم حصر وتسجيل أماكن وقوع الجرائم؟ وتبيان أسماء الرقيق الذين ارتكبوا هذه الجريمة

طرقها في القبض على الجناة والتحقيق معهم والاجتماعية  للمؤسسات السياسيةوهل كان الجرائم؟ 
على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية رقيق م الجرائتتبع أثر ومعاقبتهم؟ وهل تم 

إضافة إلى مقدمة وخاتمة، تناول  ،مباحث ةوبناء على ذلك تضمنت الدراسة أربع والسياسية؟
منهجهم في الكتابة التاريخية،  أشهر مؤرخي مكة في العصر المملوكي وتوضيح :المبحث الأول

تناول ف :أما المبحث الثالثة ونهب وقتل وغيرها، جرائم الرقيق من سرق :المبحث الثانيوتناول 
تتبع أثر  :المبحث الرابعوتناول  .وطرق التحقق فيها وعقوباتها ،وتبيان أدواتها ،تنظيم الجريمة

فضلا  عن المصادر  ،وذلك من خلال البحث في كتب التراجم ،الجرائم على مختلف جوانب الحياة
هذه الرسالة على المنهج التاريخي الوصفي القائم على جمع  التاريخية الحجازية، وأخير ا اعتمدت  

 .لمطلوبةالتحليلات استنتاجات و الاالمادة من مصادرها الأولية ثم تحليلها للوصول إلى 
 .القتل، السرقة رقيق، مؤرخو مكة، جرائم :ةيالمفتاحالكلمات 

 المقدمة

لما تتمتع به من  ؛يخيةالتار مختلف الحقب ظيت مكة وتاريخها باهتمام المؤرخين عبر ح
وعلى لسان نبيه عليه أفضل الصلاة  ،وثق في مُنزل كتابه وديني إرث تاريخي وحضاري 

 .والتسليم
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في كتابه قال الله تعالى  ،بأهله م عليه السلامسيدنا إبراهينزل ها يف

              :الكريم

            

         :الله تعالىل قاو  .[37] ابراهيم   

وقال رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم عن فضل بئر  .[97] عمران آل     

 .(1)زمزم طعام من طعم وشفاء سقم"" :الذي بمكةزمزم 

    قال الله تعالى ،دولية في رحلتي الشتاء والصيف بتجارة مكةارتبطت كذلك 

               

سافرة في بلاد قافلة المما تتطلبه ال" جعلت من مكةتلك التجارة التي   [4-1] قريش     
 .(2)"قاحلة متوافر فيها

فهي مهبط التي ميزتها عن باقي مدن الجزيرة العربية؛ بالإضافة إلى مكانتها الدينية هذا 
 :ومنها ،-فضل الصلاة والسلامه أعلي–ا ولد خاتم الأنبياء والمرسلين وبه ،الوحي وقبلة المسلمين

 .(3)خرجت الرسالة المحمدية إلى الناس كافة
، اوتوثيق تاريخ هذه الأرض المباركة بمختلف جوانبهولأهمية هذا الإرث انبرى أهلها برصد 

 طبقاتوالثقافي، وما يتخلل ذلك من تعقب لأدوار جميع  ،والاجتماعي، والاقتصادي ،السياسي
 إلى طبقة المهمشين داخل المجتمع من الرقيق عامة ونساء، ووصولا  المجتمع من أعيان و 

 .فاعل داخل المجتمع المكي سهموا بشكلأالذين والجواري 
. والثخينوالرقيق: في اللغة: الرق بالكسر من الملك وهو العبودية، والرقيق ضد الغليظ 

حق الشهادة والقضاء، واصطلاحا : عرف الفقهاء الرق بأنه عجز حكمي؛ لأن العبد محروم من 

                                                           

سميت زمزم لكثرة مائها. وقيل: إن هاجر  :الحرام. قيلهي البئر المباركة المشهورة في المسجد : بئر زمزم - 1
معالم مكة التاريخية أي انم وزد. البلادي، عاتق بن غيث،  ؛عندما انفجر ماء زمزم: زم زم، بصيغة الأمر :قالت

 .123ص، م(1980هـ/1400)مكة: دار مكة للنشر،  والأثرية
)القاهرة: دار الفكر العربي،  صلى الله عليه وسلمهد الرسول مكة والمدينة في الجاهلية وعالشريف، أحمد إبراهيم،  - 2

 .24ص ،م(2003هـ/1424
 .24الشريف، مكة والمدينة، ص - 3
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 .(1)ل جزاء عن الكفروهو أقوى في مجال العمل من الحر، وشرع في الأص

وعندما ظهر  ،كباقي الشعوب القديمة في ذلك الوقت ؛نظام الرق وطبقه العربعرف  قدو 
وين اجتماعي قائم لا يمكن تغييره بين ليلة وضحاها، كتطبيقه كتفي واستمر  اعترف بهالإسلام 

 ومهدفخفف من قسوته  ؛بمفاهيم جديدة تتوافق مع سماحة الشريعة المحمدية ولكنه جاء
بل وشجع الإسلام على حسن معاملتهم ولم يفرق بين العبد والحر ونادى بالمساواة . (2)لإلغائه

واحد، وإن أباكم واحد، ولا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على يأيها الناس إن ربكم " بينهم
 .(3)"لى أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكمعربي، ولا أحمر ع

وتعامل معهم كسلعة تباع  ،كباقي بلدان العالم العربيالمجتمع الحجازي ملكية الرقيق قر أو 
مثلها مثل باقي مدن الشام  ،النخاسة المنتشرة في حواضر الجزيرة العربيةوتشترى في أسواق 

ا وعلى الرغم من ذلك فقد كانوا جز  ،(4)والعراق ومصر لا يتجزأ من التكوين الاجتماعي، ء 
اوكو   ،وتعايشوا مع باقي الفئات الاجتماعية بشكل متفاعل بالزواج والمعاشرة  نوا بذلك خليطا  واحد 

لوان ض النظر عن اللهجات المتنوعة، والأهم روابط الأخوة الإسلامية بغيربط فيما بين
على اندماجهم داخل المجتمع، ومهد لتقلدهم أفضل الوظائف في الدولة، اهم مما س ؛(5)المختلفة

 .(6)سهاماتهم في الحياة الاجتماعية والعلمية وغيرهاإهذا بالإضافة إلى 
سيادهم وما نتج عنه من تفاعل أالتي جمعت بين العبيد و  الروابطوعلى الرغم من 

                                                           

، تحقيق: محمود خاطر )بيروت: مكتبة لبنان، الصحاح ،مختارالرازي، محمد بن أبي بكر  - 1
مية، ؛ الغزالي، لقاء خليل، الرقيق في الهند خلال عصر السلطنة الإسلا106، ص1م( ج1995هـ/1415

 .77م، ص2021، 1، ج4، عمجلة القادسية في الآداب والعلوم التربويةالعراق: 
؛ بني 123ص ،م(1988ر النهضة العربية، )القاهرة: دا دراسات في الحضارة الإسلاميةحسنن الباشا،  - 2

السابع  وقوانيين الجنوب الأمريكي في القرنين ،خالد، فاطمة كساب حمود، نظام الرق بين الفقه الإسلامي
 .205، صغزة: مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونيةوالتاسع، 

 .23536 ،(5/411) مسند الإمام أحمدرواه أحمد،  - 3
الأمراء العبيد والمماليك في اليمن بحث تاريخي مقارن بين الشرق والغرب حتى العمري، حسين بن عبد الله،  - 4

 .13ص ،م(1989هـ/1409الفكر المعاصر،  )بيروت: دار ،القرن العشرين
، )جامعة أم القرى: رسالة ماجستير، (م1517-1454هـ/923-859، )الحجاز، بكري، محمد طه - 5

 .184م(، ص1990هـ/1410
-570) عبد المجيد، ليلى أمين، القوات الحربية في مكة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي - 6

 .17ص ،م(2010هـ/1430، ية التاريخ الإسلامي الوسيطحول: ةم(، القاهر 1517-1174هـ/923
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بين هذه الفئة المهمشة صدام شاحنات و ع موقو إلا أن ذلك لا ينفي  ،اجتماعي وثقافي واقتصادي
وثقت في ثنايا  نهايات مؤلمة وصادمة في بعض الحالات إلى والتي أدت ،سيادهموبين أ

 ،وإسهاماتهم العلمية ،فإن خطة الدراسة تدعو إلى ترك حياة الرقيق ؛ولذلك .المصادر
المجتمع المكي، ا داخل وتعقبه ،الضوء على جرائمهملقاء وإ ،جانباُ والسياسية  ،والاجتماعية

العصر المملوكي في تتبع في مكة و وسنخصص جزءا  من النقاش لدراسة كيف انبرى مؤرخ
دوافعها وتتبع تأثيرها على مختلف الأصعدة. وقد اخترت  وإدراك ،وفهمها تلك الفئةورصد جرائم 

ها ومقارنتها المنهج التاريخي الوصفي في استقصاء الروايات من مصادرها الأصلية، ثم تحليل
تأثيره على مختلف  وضبطها وصياغتها للوصول إلى معلومات وافية عن هذه الجرائم، وتتبع

 جوانب الحياة.

 :وسنناقش في هذه الدراسة بعض الفرضيات والتساؤلات المتعلقة بموضوع الدراسة منها

 ؟عن فئة اجتماعية لا ينتمي إليها هل من السهل على المؤرخ الكتابة -
وطرح تصور واضح عن جرائم  ،ي المواءمة بين الكتابة التاريخيةرخو مكة فهل نجح مؤ  -

سطحية وهمية نتيجة ميلهم لفئة الأسياد التي هذه الفئة، أم جاءت نظرتهم للأسباب والدوافع 
 .ينتمون إليها

 ويهدف هذا البحث إلى توضيح جانبين:

 رها.بابها وآثاومعرفة أس ،التعرف على جرائم الرقيق بمكة وتعقبها أولهما: 

وتبيان طريقتهم  ،مكة في فهم وعرض جرائم فئة اجتماعية محددةي مؤرخدراسة منهج  ثانيهما: 
 في ذلك.

 :منها ،تناولت موضوع الرقيق متنوعةحديثة تم الاعتماد على دراسات  وبناء  على ما سبق

 ،(م1526-1206هـ/ 932-602) الرقيق في الهند خلال عصر السلطنة الإسلامية  -
ورغم أن الدراسة  م.2021، 1ج ،القادسية في الآدابلقاء خليل إسماعيل الغزالي، مجلة 

وأكثرها  ،موضوع الرقيق في الهند، إلا أنها أفادت البحث في موضوع أصناف الرقيق تتناول
 .الرقيق الحبشي :ومنها ،انتشارا  

-648) لوكيفي الحجاز وأثرها على المجتمع خلال العصر المم الجرائم والعقوبات -
هذه  تتناول، ريم السابح، رسالة دكتوراه من جامعة القصيم ،م(1715-1250هـ/923

الدراسة موضوع الجرائم الدينية، والإدارية، والاجتماعية، والاقتصادية، في بلاد الحجاز 
 المترتبة عليها. والآثارودوافعها 
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الحسن، رسالة اهيم سعاد بنت إبر . (م1480-1409هـ/885-812)مؤرخاً النجم ابن فهد  -
 وأسرته ،تناولت الباحثة سيرة النجم ابن فهدم. 1994هـ/1415دكتوراه، جامعة أم القرى، 

والذي تم الاستفادة منه في  ،كذلك منهجهم في الكتابة ،هم مؤلفاتهمأ و  ،وإسهاماتهم العلمية
 ثنايا البحث.

 أشهرمقدمة عن مباحث: المبحث الأول: يتناول  ةقسمت هذه الدراسة إلى أربع وقد
الثاني: جرائم  ويناقش المبحث .ومنهجهم في الكتابة التاريخية ،مكة في العصر المملوكيي مؤرخ

تنظيم  عنللحديث  المبحث الثالث بينما خصصالرقيق في مكة خلال العصر المملوكي. 
لعرض والأخير  المبحث الرابعويأتي . وعقوباتها منهاوتبيان أدواتها وطرق التحقق  ،الجريمة

تأثير جرائم الرقيق على مختلف الأصعدة. ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت يل وتحل
 .إليها الدراسة

 ومنهجهم في الكتابة التاريخية ،العصر المملوكيمكة في ي أشهر مؤرخ: المبحث الأول •

الأول المركز  فأضحت ؛زاهرة نهضة علميةظهور بارتبط قيام الدولة الإسلامية في المدينة 
لإشعاع الفكري والحضاري للإسلام، وفيها كانت النشأة الأولى لمدرسة المدينة التي تكونت منها ل

بدور أساس في نشأة وتطور علم التاريخ عند  هذه المدرسة سهمتأو . (1)الإسلاميمدرسة التاريخ 
ن الكريم آر وتدوينها بالإضافة إلى اهتمامهم بالتفسير للق ،المسلمين من خلال تسجيل الأحداث

 .(2) صلى الله عليه وسلموتدوين أحاديث رسول الله 

م(، موسى 741 هـ/124ت) (3)ومن أشهر رجال هذه المدرسة: محمد بن شهاب الزهري 
 ،(4)م(758 هـ/141ت) بن عقبة المدني

  
                                                           

)جدة: الدار السعودية للنشر والتوزيع، ، علم التاريخ دراسة في مناهج البحثالنبراوي، فتحية عبد الفتاح،  - 1
 .87ص ،م(2000هـ/1421

 .88المرجع السابق، ص - 2
اب بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري، أحد فقهاء : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهمحمد الزهري  - 3

 . الصفدي،74 :عاما ، وقيل 72عمر ، وله من ال(م741هـ/124)، وكانت وفاته عام (م670هـ/50)المدينة، ولد عام 
، تحقيق واعتناء: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى )بيروت: دار احياء التراث العربي، الوافي بالوفياتصلاح الدين خليل، 

 .18، ص5ج، د.ت(
سدي المدني، كان مولى آل الزبير، تتلمذ على يد عدد كبير من بي عياش الأأ: موسى بن عقبة بن موسى بن عقبة - 4

، يوسف بن محمد بن عمر، ة. قاضى شهب(هـ141)لف كتاب المغازي، كانت وفاته بالمدينة عام أشيوخ الحديث والرواية، 
 .7م(، ص1991هـ/1412)بيروت: دار ابن حزم،  ة،بأحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عق
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 .(2)م(823ه/207تالواقدي ) ومحمد ،(1)م(768هـ/151)ت كذلك محمد بن إسحاق 
عن  ا  لم تقل أهمية ودور المدرسة المكية ن الدور الذي لعبه رجالات المدينة إلا أورغم 

هذه شهر أومن خلال العصر المملوكي، واسعة شهرة  اكتسبت سر علميةوظهر بينهم أُ  سابقتها،
 .(3)أسرة الفاسي -الله عنهما يرض –التي تنسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب و  ،الأسر

 يالمكي المالكمحمد بن علي  الفاسيتقي الدين أبو الطيب  :وفي مقدمتهم
، بمكة قضاء المالكية ى، اهتم بالحديث وتول(م1373هـ/775)ولد عام ، (4)م(1428هـ/832)ت

، من كتب التراجموهو : ثمين في تاريخ البلد الأمينالعقد ال كتاب :أهمها ،له العديد من المؤلفات
مدة واة والفقهاء من الصحابة والر قدم فيه الفاسي تراجم لأعيان مكة، ومن سكنها أو مات بها، 

 المثال لا الحصر:وله أيضا  مؤلفات عدة على سبيل . (5)ثمانية قرون 

 .شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام -

 .()مختصر شفاء الغرام تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام -

 تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام. -
                                                           

بن يسار بن خيار مولى قيس بن مخرمة ابن عبد المطلب بن عبد مناف، يكنى أبا : محمد بن إسحاق - 1
علام أ الذهبي، سير  .(م768هـ/151)واخر القرن الأول، كانت وفاته عام أبكر، نزيل العراق، نشأ في المدينة في 

)دمشق: دار  ،هل المغازي والسيرأ محمد بن إسحاق إمام و صعيليك، محمد عبد الله، . أب33، ص7النبلاء، ج
 .12ص ،م(1994هـ/1415القلم، 

م(، 1995هـ/1416)بيروت: دار المؤرخ العربي،  ،مسائل المنهج في الكتابة التاريخيةبيضون، إبراهيم،  - 2
ن في الإسلام، ي المدني، من أقدم المؤرخيبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمأ: محمد الواقدي. 22ص

كان إلى حفظه المنتهى في الأخبار والسير والمغازي والحوادث  ،بغداد سكن ،الحديث ومن أشهرهم، ومن حفاظ
 .والفقه وأيام الناس

 الأسر العلمية في مكة المكرمة وآثرها على الحياة العلمية خلال العصر المملوكيعبد الباقي، خلود  البدنة، - 3
 . 48، ص(م2004هـ/1425)م القرى، أة ماجستير، جامعة رسال ،م(1517-1250هـ/648-923)

ى المدينة م، ثم انتقل إل1373هـ/775بن علي المكي المالكي، ولد بمكة عام  تقي الدين الفاسي: محمد - 4
ابن حجر م. 1428هـ/832المنورة، تولى قضاء المالكية، وله مؤلفات عدة وكان أصيب ببصره وكانت وفاته عام 

م(، 1994هـ/1415)القاهرة: لجنة إحياء التراث،  ، تحقيق: حسن حبشيإنباء الغمر بأنباء الغمرالعسقلاني، 
، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن تاريخ البلد الأمينالدر الكمين بذيل العقد الثمين في عمر ابن فهد، ؛ 429ص

 .3ص ،م(2000هـ/1421)بيروت: دار خضير،  ،عبد الله بن دهيش
التراث، ، تحقيق: حسن حبشي، )القاهرة: لجنة إحياء إنباء الغمر بأنباء الغمر ابن حجر العسقلاني، - 5

 .429، صم(1994هـ/1415

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
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بين  برز نجمهاالتي الهاشمية ة تلك الأسر ، دأسرة آل فهدور عن غفل نولا نستطيع أن 
فلسفة في تاريخ مكة  بلورةفي  وأسهمواالعاشر للهجرة، خلال القرن مؤرخي منطقة الحجاز 

معرفتهم بأهلها وأرضها ل ا  انعكاس جاء، متنوعة ومختلفةمؤلفاتهم مواضيع  وحوت، تاريخية جديدة
كانت جهودهم . هذا وقد الحجازفي منطقة مما ساعد في تطوير ونمو الفكر التاريخي  ؛وتاريخها

 .في الحياة الفكرية خلال العصر المملوكي أسهمالذي  لعلميا لذلك الحراكجزءا  مكملا  

مكة، ولد  مؤرخيهم أ يعد أحد الذي  (1)ابن فهدالنجم  المؤرخسرة مة هذه الأفي مقدأتي يو 
، وعاصر ستة ن عاما  وعاش ثلاثا  وسبعي ،في عهد المماليك الجراكسة (م1409هـ/812)بها عام 

 ومن أشهر مؤلفاته: .(2)مراء مكةأعشر سلطانا  مملوكيا، وتسعة من 

 إتحاف الورى بأخبار أم القرى  -
والذي يعد من أقدم المناهج التاريخية لدى المسلمين، ويعتبر  ،كتب على المنهج الحولي

ولى بالسنة الأبدأ كتابه في تاريخ مكة المكرمة. ف صن   أول كتاب مرتب على حسب السنين 
عن الحياة  ةالنجم ابن فهد صورة حي مم، قد1480هـ/885للهجرة ووصولا بسنة وفاته عام 

 المجتمع.طبقات  جميعالاجتماعية بمختلف جوانبها، وتناول 

 الأمينكتاب الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد  -

عيان أهل مكة، ومن ورد إليها من كتاب تراجم، ترجم فيه ابن فهد لجميع فئات المجتمع من أ 
، والكتاب (م1480هـ/885)إلى سنة وفاة المؤرخ  (م1426هـ/830)بتدأ من سنة ا ؛غير أهلها

 .(3)غني بالمادة التاريخية المتنوعة، رتب على حروف المعجم، وقدم المحمدين لشرف الاسم

  

                                                           

م، ونشأ بها، حفظ القران والحديث، وزار مصر 1409هـ/812عام مكي، ولد بمكة  مورخ :النجم ابن فهد - 1
مقدمة كتاب الدر الكمين بذيل م. عمر ابن فهد، 1480هـ/885والقدس ودمشق وغيرها، كانت وفاته عام 

ير، )بيروت: دار خض ،، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشالعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين
 .5ص ،م(2000هـ/1421

)مكة المكرمة: جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه،  ،النجم ابن فهد مؤرخا  الحسن، سعاد بنت إبراهيم،  - 2
 .6ص، م(1995هـ/1415

 .5ص ابن فهد، الدر الكمين، - 3
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 :سرة ابن فهدأومن رجالات 

 .(1)(م1516هـ/922)تعبد العزيز بن فهد 

بدأ الكتاب من السنة  بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرى  هم مؤلفاته كتابأ ومن 
 ،(م1516هـ/922)وانتهى بسنة وفاة المؤلف عام ، (م1480هـ/885)التي توفي فيها والده عام 

يعتبر الكتاب من المدونات اليومية لأحداث مكة وما جاروها، يذكر في كل شهر من الشهور 
 ،من الجوانب السياسية تناول الكتاب الكثيرالتي تمت في ذلك الشهر،  والأحداثفيات الو 

 .(2)وغيرها والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ،والعلمية

 خلال العصر المملوكيالمبحث الثاني: جرائم الرقيق في مكة  •
ي طبقات لوا مع باق، وقد تفاعلمكيأشرنا سابقا  إلى أن الرقيق كانوا جزءا  من المجتمع ا

جرائم لا يمكن الفئة ورغم ذلك مارست هذه وكونوا نسيج اجتماعي لا غنى عنه،  ،المجتمع
دوافع باقي فئات أو تتفق مع سبابهما ودوافعها التي قد تختلف ألها و ، شأنها و التقليل منأاغفالها 

 أهمها: ،قسامأى عدة المجتمع. وفي المجمل يمكن تقسيم الجرائم التي ارتكبتها هذه الفئة إل

 :أولًا: السرقة

في اللغة: أخذ الشيء خفية من حرزه، أو أخذ مال الغير مستترا  من غير أن يؤتمن عليه، وهي 
    :في منزل كتابهوقد حدد الشرع عقاب هذه الجريمة ، (3)خفية يأخذ المكلفأو أن 

 [38] المائدة               

أو حددة اجتماعية مبفئة لم تختص خلال فترة الدراسة نجد أنها لجريمة تبع هذه اعند تو 
داد حدتها مع انتشار ز قد ت هاولكن، حدوثهافي ودوافع  سبابأعدة طبقة بعينها، وعادة ما تتداخل 

                                                           

اعنى به ابوه منذ الصغر، وتخرج على يد العديد من العلماء المقيمين بمكة، والواردين  :عبد العزيز بن فهد - 1
ابن فهد، الدر م. 922هـ/850والتقى بعلمائها، ونهل من علومهم، توفي عام  إليها. زار مصر والشام وفلسطين

 .7ص الكمين،
، عبد العزيز بن عمر الورى بأخبار أم القرى بلوغ القرى في ذيل إتحاف مقدمة كتاب بلوغ القرى ابن فهد،  - 2

)القاهرة: ، يل إبراهيم وعبد الرحمن بن حسين أبو الخيورتحقيق: صلاح الدين بن خل ،بن فهد الهاشمي القرشي
 .م(2000هـ/1425 ،دار القاهرة

وت: )بير ، ، تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب وآخرون لسان العرب، محمد بن مكرم المصري، ابن منظور - 3
 .222، ص2ج ،(1997هـ/1417دار إحياء التراث العربي، 



 م ( 2024)   306 – 273ص ص :  5ع  32مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الآداب والعلوم الإنسانية، م 
DOI: 10.4197/Art.32-5.9 

281 
 

ما في منطقة الحجاز التي قام بها الرقيق من أهم حوادث السرقة . و الفقر والفساد في أي مجتمع
مره بالخروج من عنده، أو  ،عبد حبشي كان أعتقه سيده قامحيث  ،م1490هـ/896وقع عام 

 .(1)سيده على سرقة مال وقماش لسيدهم مع مستولدات بالاتفاق
صريحة يمكن ولم تذكر المصادر أي إشارة  ،قدام العبد على سرقة سيدهإلم تتضح دوافع و 

وافع من يمكن استنتاج الد وعلى الرغم من ذلك، والأسبابفي توضيح الدوافع  الاعتماد عليها
 :وأهمها ،في وصف هذه الجريمة التي استخدمها مؤرخو مكة الألفاظبعض خلال 
كانت سيدهم التي بحوزة ثروة العلى الحصول والرغبة في يظهر أن الجشع والطمع  -

 العبد قام بهنما إ ا،فردي   لم يكن عملا  أن الجريمة والتخطيط لها  استنادا  إلىالدافع لهذه الجريمة، 
 الجواري  عمالعبيد  تعاون أيضا  ، داخل المنزل آخر بالإضافة إلى عدد من المستولداتعبد مع 

للوصول للهدف  والإقناعتنظيم التخطيط و فترة طويلة من اليشير بوضوح إلى قد داخل المنزل 
 وهو الأمر الذي لا يتحقق في الغالب مع الجريمة الفردية. ،المنشود
لفعل العبد كتفسير الخيانة" "بــــ التي وقعت حادثة السرقةن فهد وصف ابمن جانب آخر  -

قد تعني أن هنا  لفظ خيانةو . (2)للشيخ حاتم المغربي خيانة من عبد له حبشي"ظهر " :حيث قال
ن أوك ،حدوث ذلكأنه لم يتبادر إلى ذهنه بتاتا  الشيخ اكتشف المؤامرة عن طريق الصدفة أو 

 ؛(3)فأمر به إلى عند ابن قنبذ"" :ما ذكره ابن فهد بقولهيؤيد ذلك ما وم كانت سيد الموقف، الثقة
 .داخل منزله بالأمرأ تفاجبعد أن  للواليوسلمه  ،قبض على العبدنه هو من أأي 

تلك من  ،(4)بهاالمجاورين ضد وقعت من جانب آخر رصد مؤرخو مكة حوادث سرقة 
ض عبدين من عبيد ص هندي بتحري، حيث قام شخم1437/ هـ841ما وقع في عام  :الحوادث

                                                           

 .705، ص2ج اف الورى،ابن فهد، بلوغ القرى في ذيل إتح - 1
 .705، ص2ابن فهد، بلوغ الفرى، ج - 2
: بن مثقال الحسنى حسن بن عجلان، وزير مكة وابن وزيرها مسعود ابن قنيذ. 705، ص2ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 3

م، حيث وصل الخبر من جدة بموته، وحمل إلى مكة ودفن بها. 1505هـ/911ونائب صاحب الحجاز، كانت وفاته عام 
م(، 2005هـ /1426، تحقيق وتقديم: فهيم محمد شلتوت )القاهرة: مكتبة الخانجي، إتحاف الورى بأخبار أم القرى بن فهد، ا

، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ شمس الدين محمد السخاوي، 134، ص1؛ ابن فهد، بلوغ القرى، ج548، ص4ج
 .145، ص10م(، ج2003الكتب العلمية، )بيروت: دار ، ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن

لمدينة المنورة بجوار الحرمين، ويكون ساكنها : المجاور من جاور مجاورة وجوارا ، وتُعني البقاء بمكة أو االمجاورون  - 4
ويباشر حياته اليومية بدون مانع، بخروجه من هاتين المدينتين. الفيروز أبادي، مجد الدين  ،غريبا  ليس من أهل البلد

؛ مشاري، منى 1372م( ص1987هـ/1407)بيروت: مؤسسة الرسالة، ، ، تحقيق: مكتب التراثالقاموس المحيطمحمد، 
جامعة الملك سعود،  رسالة ماجستير،، (هـ648/923)د، المجاورون في مكة والمدينة في العصر المملوكي، حسن محم

 .23-22ص، هـ(1409الرياض )
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بإرسال الهندي ، ثم قام (1)ف أفلوري بمكة فأخذوا من سيدهم خمسة الآ تجار الهند المجاورين
الذي قام بدوره بحفر حفرة كبيرة في  (2)ابن عيد الغزال الشريف شخص يدعىالعبدين إلى بيت 
وظلا  ،ووضعا التراب عليهما ،فيها، وسقفا عليهما بخشب العبدين، وأنزلا له بيته بمساعدة عبد

الهندي المتآمرين الجريمة حتى وقع الخلاف بين ملابسات ، ولم تنكشف بها حتى فارقا الحياة
 .(3)ابن عيد الغزالو 

 ، نجد أن التاجر المكلوم الذي تعرض للسرقة قامتتبع أحداث الجريمة السابقةمن خلال و 
والتي حصرها ابن فهد في عدة  ،موالهأسرقة الذين فقدهم بعد للتحري عن عبيده  محاولات عدةب

 :أهمهاإجراءات 
ابن كما أوضح  ثمارها تؤت  ولكن هذه الخطوة لم  ،بذل مال لمن يدله عليهماقام ب  -

 .(4)فهد
كان يسأل أنه حتى بنفسه بالبحث عن عبيده  ، وذلككبيربمجهود التاجر الهندي قام  -

 .(5)ممعرفته بمكانه ورهوكان ينكر بد ،السرقةالهندي الذي حرضهما على 

في القتل السرقة و ابن فهد بوصف دقيق عن حال مرتكبي جريمة المؤرخ أمدنا وفي المقابل 
ابن  وأقام“ذلك: فيقول في  ؛وقبل القبض عليهم ،أي الفترة بين ارتكاب الجريمة ؛فترة اختبائهما

صريحا فجاء الوصف  ؛(6)عين الغزال والعبد الذي في خدمته في ألذ عيش من أكل وشرب ولهو"
 ثرى المادة العلمية في هذا الجانب.أمما  وواضحا  

 ،نشب بين المتآمرينالخلاف الذي في السبب المباشر عن توضيح ابن فهد ولم يغفل 
لا وهو المبلغ المستحق لكل شخص أ، الجريمة وملابساتهاكشف أدى في نهاية المطاف إلى و 

 ،وهو المبلغ الذي طلبه الأخير من ابن الغزال ،وى ة أفلفكان نصيب الهندي عشر  ؛بعد السرقة

                                                           

الية، ويطلق عليها اسم فلورين، وكان يتعامل به في مكة في القرن التاسع : نسبة إلى فلورنسا الإيطفلوى أ - 1
)مكة المكرمة: الغرفة التجارية والصناعية بمكة  ،تاريخ مكة المكرمة التجاري الهجري. الزهراني، ضيف الله، 

 .100م(، ص1998هـ/1418المكرمة، 
 .عثر له على ترجمةأ لم  - 2
 .113، ص4فهد، إتحاف الورى، جابن  - 3
 .114، ص4جالمصدر السابق،  - 4
 .114، ص4جالمصدر السابق،  - 5
 .114، ص4جالمصدر السابق،  - 6
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الذي تعرض - الهنديإلى التاجر المحرض الهندي العبد لجأ من الدفع وعندما امتنع الأخير 
 .(1)المقتولين وطلب الأمان لنفسه ثم أخبره عن مكان عبده وطواشيه -للسرقة

بمضايقة بن قنيذ  قائد مسعودللينتمون قام عبيد  (م1494هـ/900)موسم حج عام في 
ولم يجدوا غير  ،حجاج يبيعون الموزجاء العبيد إلى بيت  حداث عندماوبدأت الأ ،الحجاج بعض
وعندما عاد  ،كراه والإولكنهم أخذوا الموز بالقوة  ،فامتنعت من البيع لهم حتى يأتي زوجها امرأة؛

 .(2)الأمير أينالوهو  حينئذلباش لاشتكى وعلم بما جرى الزوج 
في مكة  زفة كانتفي  نساءهجم مجموعة عبيد على فقد  (؛م1502هـ/909)عام  أما في

وهل  الأرزاق،ماهية هذه المصادر لم تحدد . (3)منهم أرزاق"خطفوا و " لولد بنت أبي بكر المزين،
لم وسُ  ،أحدهم قد تم القبض علىفأما الجناة  ،بالنساء متعلقات شخصيةهي هي خاصة بالزفة أم 

انتساب هؤلاء العبيد لأي المصادر تذكر لم و  .(4)على اثنين من أصحابه رفعتاللباش وحبس ف
 .(5)للتحقيق معهم للشريف جازان رسلواأأنهم غير فئة اجتماعية 

السرقة، ، تم القبض على عبدين من عبيد الأشراف بسبب (م1514هـ/920)وفي عام 
واستخدم في ، عليه إلا وهو نائم ولم يتمكنوا من القبض ،ويظهر أن أحدهما كان يتمتع بقوة بدنية

و نائم ولبس ولا لزم إلا وه ،يقدر على لزمه ولا“بقوله:  ، ويصف ابن فهد قوة أحدهماالسلاحذلك 
، تضررتومن هي الفئة التي  ،لم تحدد ملابسات السرقة الحادثة السابقةوفي  .(6)"معه سلاح

 .ثر من موقفها في أكوممارست ،ولكن يفهم من النص امتهان هؤلاء الرقيق السرقة
خرى بعد ارتكابهم بعض أمن جانب آخر كانت مكة مقصدا  للعبيد الفارين من مناطق 

واتهم به  ،وفقدت له أموال من بيته ،سرقة لرجل مصري في القاهرة حادثةوقعت فقد  ؛الجرائم
ولكن تبين بعد  ،(م1509هـ/915)وذلك في عام وغرمهم أضعاف ما سرق من بيته،  ،جيرانه

                                                           

 .114، ص4جالمصدر السابق،  - 1
 .881، ص2ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 2
 .1296، ص2جالسابق،  صدرالم - 3
 .1296، ص2جالسابق،  صدرالم - 4
ن حسن بن عجلان، كان في صراع مع أخيه بركات لتولى : أحمد بن محمد بن بركات بجازانالشريف  - 5

ومالك بن رومي شيخ طائفة زبير وأعيان  ،السعود بن ظهيرةأبي إمرة مكة، وقد تولى مكة بمساعدة القاضي 
عة من الأتراك م، على يد جما1503هـ/909الأشراف، ثم خلع وأعيدت ولاية مكة لأخيه بركات. كان مقتله عام 

، تحقيق: غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرامهو يطوف في الكعبة. ابن فهد، عبد العزيز، المماليك بمكة، و 
، 144، ص3؛ ج599، ص2م(، ج1989هـ/1409)أم القرى: مركز إحياء التراث الإسلامي،  محمد شلتوت

121،117 ،148 ،166. 
 .1959، ص3ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 6
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وظل مختبئا  بها إلى أن قبض عليه  ،(1)وهرب إلى الحجاز مختبئا   ،هو الفاعلذلك أن مملوكه 
بالسرقة هناك وأرسله للقاهرة حيث اعترف ، (2)مغلباي الزردكاش الأشرفي قيتبا أمير الحاج بمكة

وقت في ذلك ال المملوكي للسلطانغلب الأموال بمكة، ولما علم الجيران بذلك اشتكوا أ وانه صرف 
 .(3)الأشرف قانصوه الغوري 

 الحجازمنطقة السرقة التي قام بها الرقيق في  جرائم عنمن خلال ما تم استعراضه سابقا  و 
 :يظهر ما يلي

وقوع وتحديد مكان  للجريمةحرص مؤرخو العصر المملوكي على اظهار البعد المكاني  -
 . ن العملاكأمأو ، في أماكن التجمعات المنازلداخل  جرائم :مثل ،الجريمة

 . التي تم رصدها الحوادثأغلب البعد الزماني وتحديه ظهر في  -

 ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها: ،سيادهمأمنازل داخل وقع  حالات السرقةأن أغلب يظهر  -
وربما يكون ذلك أمر بديهي ومنطقي لأن الرقيق غالبا  على دراية وعلم كامل بأموال  .1

 .كذاوه ،سيادهم ومدخراتهم وتجارتهمأ

إلى  السرقة داخل البيوت تحتاج أحيان اظهر أن أعمال السرقة وخاصة يمن جانب آخر  .2
فالسرقة هنا  ؛ري عمل جماعي لتحقيق ذلك؛ لأن البيوت في الغالب يوجد بها نساء وأطفال وجوا

 تحتاج إلى تخطيط وجرأة وذكاء في اختيار الموعد وتأمين مداخل البيت عند السرقة.

 تللقا جرائم :ثانياً 

في كتابه قال الله تعالى يعتبر قتل النفس من الكبائر التي نهى عنها وحرمها الإسلام الحنيف، 

 .[33] الإسراء           : الحكيم

                                                           

تب لها مقدمة وفهارس: محمد ، حققها وكبدائع الزهور في وقائع الدهور، نفيابن إياس، محمد بن أحمد الح - 1
 .180، ص4م(، ج2008هـ/1429ثائق القومية، القاهرة: مطبعة دار الكتب والو مصطفى )

من لأمير الذي يعين لمرافقة الحجاج إلى بيت الله تعالى، ويحافظ على الحجاج في سفرهم هو ا: أمير الحج - 2
يعمل على سلامتهم، وقد عرفت هذه الوظيفة منذ عهد النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. و قطاع الطرق 

تسوماش )القاهرة: مطابع كوستاصبح الأعشى في صناعة الإنشا العباس أحمد بن علي، أبو القلقشندي، 
ية الفنون الإسلام. الباشا، حسن، 489، ص1؛ الجزري، الدرر الفرائد، ج75-74، ص7وشركاه، د.ت(، ج

 .202، ص1، جم(1965والوظائف على الآثار العربية )القاهرة: دار النهضة والنشر، 
 .180، 162، ص4ابن إياس، بدائع الزهور، ج - 3
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عام في من ذاك ما وقع الجرائم التي ارتكبها الرقيق في الحجاز إحدى وهي 

مقتولة في  (1)ةبركات محمد بن ظهير وجدت أم الهدى بنت علي بن أبي الفقد  (؛م1469هـ/874)
بعد اعترفن بأنهن قتلنها خنقا ، لجاريتين ، وبعد أن قبض الوالي على اجاريتين لها يدعلى فراشها 

سرقن مصاغاها ولم يكتفين بذلك بل و قاموا بشراء سم الفئران، ووضعوه لها مع اللبن،  أن
 .(2)وثيابها

نتا بجارية ااستعين أن الجاريت :الحادثة فيقولتفاصيل أكثر عن هذه بمدنا النجم بن عمر أ
تهما في اللبن، ويؤكد أنها توجعت من جراء ذلك إلى يداه لستسقيأجنبية في شراء سُم الفئران، فأ

 ،لأسرة المجني عليهاشكل مباشر عني أنها لا تنتمي بيهنا قد  "جنبيةأ" جارية. ولفظ (3)وفاتها
 .للحصول على أداة الجريمة ادي جيدبمقابل م ربماواتفاق ولكن حصل تعاون 

مما  هنتمما يلفت الانتباه في هذه الجريمة أن الجواري لم يستخدمن القتل المباشر لسيدو 
مما يكن لديها أولاد؛ لم  استنادا  إلى تأكيد المصادر أنه يدفعنا إلى ترجيح خلو البيت من السكان

 .(4)لنتيجةا استعجالوبدون  ،والتنفيذ على مهل ساعد الجواري على التخطيط
: جوهر بد الله الفضلي، على يد ثلاثة همقتل محمد بن ع (م1486هـ/892)وفي عام 

أن  :قدامهم على القتلإرق، وعطية المغني المولد، وسبب بالجمالي الظهيري، وبدر فتى ابن ز 
يظهر ووجد الثلاثة داخل منزلها سكارى، و  ،القتيل دخل منزل مصباح بنت علي اليمنى الزبيدي

فرفع القتيل محمد  ؛وحصل نوع من التصادم خراج السيدة من البيت ولكنها امتنعت،إأنه حاول 
في  للطعنتعرض ولكنه  ،(5)به قصدا  لذلك فإنها صاحبته" جاء" يذكر ابن فهد:سيفا  بيده كما 

 .(6)فحملوه ورموه بالطريق وهرب الثلاثة ؛مما أدى إلى وفاته ؛كتفه وفي خاصرته وبطنه

                                                           

علي بن أبي البركات محمد بن أبي السعود محمد بن حسين، أمها أم الخير بنت ابنة : سعادة أم الهدى - 1
ازات العلمية، ، حصلت على العديد من الإج(م1426هـ/830)القاضي عز الدين النويري، ولدت في عام 

الخير محمد بن أبي السعود محمد بن أبي البركات بن ظهيرة، ولم تلد له. ابن فهد، الدر  اتزوجت ابن عمها أب
 .1631، ص3الكمين، ج

 .505، ص4؛ ابن فهد، إتحاف الورى، ج1632، ص3جالمصدر السابق،  - 2
 .505، ص4جتحاف الورى، إابن فهد،  - 3
 .1631، ص3ابن فهد، الدر الكمين، ج - 4
 . 480، ص1ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 5
 . 480، ص1جالمصدر السابق،  - 6
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عمر  ينتمي إلىتعرضت جارية للقتل على يد أحد عبيد مكة  (م1496هـ/902)عام في و 
قبض عاد و ثم هناك واستتر  ،، ولكنه هرب إلى الحجازولم يعرف سبب مقتلها ،الشرابجي الجبان

 .(1)العسس عليه
بعد خلاف سود أ له على يد عبدشيخ مصري تل قُ  (م1498هـ/904)عام  حداثأوفي 

قام وعند وصولهما ، للبيت ثناء عودتهمأ السيد بلطم العبد مالخلاف عندما قا دأوب، اوقع بينهم
من دار إلى دار كان يفر فأما العبد و ، طعنة بالسكين حتى مات ةعشر  ربعأبطعن سيده  العبد

 .(2)وبعد صياح الناس حوله قبض عليه

أراد حبسه " :دغير ما ذكره ابن فهبينهما الذي وقع سبب الخلاف إلى لم تشر المصادر و 
نهم استمروا في أويظهر  .(3)في هذه الليلة، فطلب منه الحباس محلقا  فامتنع وعاد به لبيته"

وصلا إلى البيت ن إفما قدام إلى أن لطم السيد عبده الأاء العودة إلى البيت سيرا على ثنأالجدال 
 .(4)-كما ذكرنا سابقا  -حتى قرر العبد قتل سيده 

قدام العبد إسببا  مباشرا  في والعتق من السيد  الرغبة في الحريةن كو تومن جانب آخر قد 
حتى الموت طعنت سيدها وأمه  ، حينقتل كما فعلت جارية في سن المراهقة ودون البلوغعلى ال

 ،وقاموا بخياطة جرح السيد ،مهأضرارا  بالغة بالسيد و أحدث أمما  ؛ثم هربتبسبب رفضه عتقها 
 .(5)مه بعدهأوماتت  ،رح وماتولكن سرعان ما انفتح الج

ن أبي بكر بن ظهيرة يقتل أفضل الدين بن القاضي فخر الد (م1514هـ/920)في عام و 
، مما أحد العبيد بمكة يدعى جوهر، وجوهر هذا كان من عبيد بنت الغلةبعد خلاف بينه وبين 

 .(6)لكذ ثرإومات على ن يستعين بمحمد بن قنبر الهندي فضرباه على رأسه لأدفع الأخير 

                                                           

: جمع عاس: وهم الذين يطوفون بالليل يحرسون الليل ويكشفون العسس. 1013، ص2جالمصدر السابق،  - 1
معجم مصطلحات الحرف اح، هدى محمدي السيد، أي طاف بالليل. عبد الفت ؛الريبة. وعس يعُس عسساُ وعسا

م( 2008هـ/1429، )القاهرة: بلنسية للنشر والتوزيع، والفنون في كتاب تخريج الدلالات السمعية للخزاعي
 . 116ص

 .1075، ص2ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 2
 .1075، ص2جالمصدر السابق،  - 3
  .1075، ص2جالمصدر السابق،  - 4
 1743، ص3القرى، ج ابن فهد، بلوغ - 5
النجوم الزاهرة في تاريخ ؛ ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن، 1962، ص3جالمصدر السابق،  - 6

 .282، ص9، )مصر: وزارة الأوقاف، د.ت(، جمصر والقاهرة
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، القتل اهيترتب علي وإذا تركنا جانبا  رقيق المنازل فقد يتعرض التجار لمشاكل من عبيدهم
قام عبدان بقتل سيدهم غرقا  عن حيث ، (م1490هـ/896)في عام ما وقع  :هذه الحوادثومن 

ولكن  ،لم تحدد جنسية التاجر .(2)، بعد سرقة أموال منهثم رميه في البحر (1)طريق اركابه سنبوق 
العبدان حتى  هن اسمه حلفا الشامي، وحبسأمن أهل الشام، حيث ذكر  بأنهيظهر من الاسم 

 ليس من أهل مكة.نه أيؤيد  ؛ مماورثته أو وكيله يءيج
حدد مؤرخو العصر المملوكي وقت وقوع الجريمة مما يساعدنا على إيضاح فكر المجرم 

 .(3)بين المغرب والعشاء، في المساءرخون والتي حددها المؤ ، وقت الغفلة أو الخللوتركيزه 

جارية، مستولدة فتى مولد، صبي، تحديد أسماء العبيد واكتفوا بذكر عبد، ون غفل المؤرخأ 
 (.4)عبدوهجوهر،  :من هذه الأسماءو . وهكذا

 الإضرار بمصالح الناس ثالثاً:
وقد مارسها . ون القانمن الجرائم التي يحاسب عليها  يعتبروحياتهم  وأعمالهمرزاقهم أفي 

بالذهاب إلى يقومون أحيانا  نجد مجموعة من الرقيق ف ؛الدراسةالرقيق في الحجاز خلال فترة 
، وقد على أمن الناس واستقرارهم يشكل خطورةالخمر مما  بشر ب ون ؤ ويبد ،مأهولةأماكن غير 
 . (5)استخدام القوة لمنعهم ىتلجأ الدولة إل

الحجاز نجد  لمناسبات الخاصة بالنساء في منطقةوفي المناسبات الاجتماعية وخاصة ا
ما يحملنه عادة من ة بعض الرقيق ينتهزون هذه المناسبات للقيام بالهجوم على النساء وسرق

حدود  قوتطبي ،منالسلطة في الحجاز حريصة على إقرار الأكانت  لذلكو  ،والمجوهرات يالحل
 . (6)الشريعة الإسلامية فيهم

                                                           

 تحفة النظار في غرائب الأسفار المعروفةالقوارب الصغيرة. ابن بطوطة، محمد بن عبد الله، سنبوق:  - 1
، 1م(، ج1979م/1399مؤسسة الرسالة، بيروت: ، )4المنتصر الكتاني، ط ، تحقيق: عليبرحلة ابن بطوطة

 . 279ص
 .647، ص2ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 2
 . 1962، ص3جالمصدر السابق،  - 3
  .887، ص2؛ ج480ص ،1جر السابق، المصد - 4
 .887، ص2فهد، بلوغ القرى، جابن  - 5
 .1296، ص2ج، المصدر السابق - 6
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عانى الحجاج من العبيد الذين بمكة شرا  كثيرا  كما يقول ابن  (م1352هـ/753)وفي سنة 
نه غالبا  أن المصادر لم تحدد نوع المضايقة التي وقعت للحجاج على يد العبيد إلا أفهد، ورغم 

  .(1)منينللآأو ترويع  على الممتلكات ما يكون تعد   

 :ا وعقوباتهاهتنظيم الجريمة وتبيان أدواتها وطرق التحقق فيالمبحث الثالث:  •

 الجريمة أداة: أولاً 
تلف في الغالب من مكان يخالحديث عن الأدوات المستخدمة لتنفيذ أي جريمة، قد لا 

لاختلاف هنا في ايكمن و . وإمكانياتهاالحياة تتنوع بتطور ولكنها قد زمن لغيره، من لآخر أو 
وخاصة  ،ها وتنقلاتهاوقرارات تصرفاتهاتحديد فئة اجتماعية بعينها لا تمتلك الحرية الكاملة في 

للوصول إلى تصور التساؤلات يمكن طرح مجموعة من وبناء  على ذلك . الجواري داخل المنازل
بناء على  هي أدوات الجريمة المستخدمة عند فئة الرقيق منها: ما ،الموضوعا كامل عن هذ

اصة بهم؟ ات خأدو  لهم كان؟ هل التي أوردها مؤرخو مكة؟ هل هي أدوات تقليديةالنصوص 
لاستعانة بأدوات إلى اهي الخيارات المتوفرة لدى هذه الفئة عند الحاجة  والأهم من ذلك ما

 خارجية؟

 منها: ،الجريمة إلى عدة أصنافوأساليب ومن خلال التساؤلات السابقة يمكن تمييز أدوات 

كان م أوداخل المنازل والمقصود بكلمة تقليدية هنا هي ما توافرت  أدوات تقليدية: -
في  وجودهاويميز هذا النوع من الأدوات سهولة  .(2)السكين، والخنجر، والحجارة :مثل ،الجريمة

لا تحتاج إلى مال أو جهد لتوفيرها. ويلاحظ كثرة استخدامها في حالة  ؛ فهيكل مكان وزمان
 .(3)والعبد الغضب أو الخلاف بين السيد

 :امه، مثلالغالب ليس من السهل استخدهذا النوع من الأدوات في  أدوات غير تقليدية: -
استخدام المخدر لتنويم الضحية لتسهيل  ، كذلك(4)م سم الفئران لتسميم الضحية ثم خنقهاااستخد

 .(5)تنفيذ الجريمة بكل سهولة

                                                           

 .257، ص3ابن فهد، إتحاف الورى، ج -1
 . 1742، ص3ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 2
 . 1075، ص2؛ ج470، ص1جالمصدر السابق،  - 3
 . 1632، ص3الدر الكمين، ج - 4
 . 113، ص4ابن فهد، إتحاف الورى، ج - 5
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 ولكن قدأنه يحدث في حالات نادرة يصعب تكرارها بصورة دائمة، بيتميز هذا النوع و  -
وقد يحتاج  ،بمعنى أنها وقعت بعد تخطيط وتنظيم ؛(1)ةه ما يعرف بجريمة عمديينطبق علي

وذلك بحكم أن الجواري اللاتي  ،فاعلها كما أوردت المصادر المكية إلى مساعدة خارجية
 ةفجاءت المساعد ؛سم الفئران" احتجن إلى مساعدة خارجية بحكم بقائهن في المنزل" استخدمن

ن لهن أو كان بينه ةقالبيت أو قد تكون صدي أي انها من خارج نطاق ؛بالفعل من جارية أجنبية
 .(2)معرفة سابقة

ظهرت  ،، استخدم بعض الرقيق أساليب وطرق وحشيةمن جانب آخر: أساليب وحشية -
وهي  بأبشع صورة وتجردت فيها من كل معاني الإنسانية والرحمة لتحقيق هدف أو منفعة ذاتية،

تل ملك عندما قُ  :مثال ذلك ،وحشية ليبأسا دراجها إلا تحت مسمىإأساليب وأدوات لا يمكن 
" بعد قتله ثم أحرقوا ميفا"للطبخ تسمىووضعوه في حفرة  ،التجار على يد عبيده وشخص آخر

وعندما تعرض أحد التجار الهنود للسرقة على يد عبدين له بتحريض من شخص . (3)جثته بها
ابن عيد الغزال الذي قام بإرسال العبدين إلى بيت شخص يدعى الشريف  الأخيرثم قام  ،هندي

كبيرة في بيته بمساعدة عبد له، وأنزلا العبدين فيها، وسقفا عليهما بخشب بدوره بحفر حفرة 
ووضعا التراب عليهما وظلا بها حتى فارقا الحياة، ولم تنكشف الجريمة حتى وقع الخلاف بين 

 .(4)عيد الغزالابن و  ،المتآمرين الهندي

 الجناة ضد عقوبةوإصدار ال التحقيقثانياً: 
 :أهمهامن و  ،في الحجاز خلال العصر المملوكيمختلفة عقوبات على الرقيق طبقت 

د يتعرض ثلاثة من العب ،(م1503هـ/909) كما وقع في أحداث عام قطع اليد للسارق عقوبة 
لى إوسلم للباش حيث حبسه  ،قبض على أحدهمو ، كما ذكرنا سابقا   في زفة لبعض النسوة

عترف على اثنين من اف ؛للتحقيقتعرض ن العبد أيظهر و له إلى الشريف جازان، سر أالصباح ثم 

                                                           

ففي القتل العمد  ؛ى النتيجة المترتبة عليهرادة الجاني إلى الفعل الإجرامي وإلإ: وهي أن تتجه جريمة عمدية - 1
كإطلاق النار على خصمه أو دس السم له في الطعام. العابدي،  ؛حداث السلوك المؤدي للقتلإيريد )الجاني( 

 .106ص، م(2010هـ/1431، )فلسطين: أكاديمية فلسطين للعلوم الأمنية، قانون العقوباترامز أحمد، 
  .1632، ص3الدر الكمين، ج - 2
 .547، ص2؛ ابن فهد، غاية المرام، ج362، ص1ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 3
 .113، ص4فهد، إتحاف الورى، جالنجم ابن  - 4
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صدر في حقهم عقوبة أ، و الآخرين بمسك العبدين (1)فأمر الشريف الوالي جوهر دغيم ؛أصحابه
  .(2)قطع اليد

وهو الجمال بأمر الشريف جازان دريب عبد مولد يدعى  قبض علىوفي نفس العام 
 تين:روايتين متداولالعقاب ولكنه أشار إلى  ا ، لم يؤكد ابن فهد سبببالسوق وقطع يده كره

أن المولد قدم  :مفادها ،ثم ذكر رواية أخرى  ،(3)إنه مسك امرأة غصبا  وبيتها عنده" :يقال" :أولاهما
 .(4)وأن البلاد له" ،على بركات يمن ينبع، وأشاع بمكة أن السلطان رض

على دون البلوغ" " صغيرة في السن وصفت بأنهاجارية  قامت ،م1510هـ/916وفي عام 
ثم شنقت بباب  (5)وتعزيرها بقطع يديهاالذي أمر لباش سلمت لثم قبض عليها فسيدها وامه، قتل 

 . (6)المعلاة
شريف مكة في السرقة وكان أحد اتباع له سوابق بض على عبد ، قُ م1514هـ/920وعام 

 . (7)وعزر وطيف به طع اليدوطبقت عليه عقوبة ق بركات بن محمد بن بركات

عند السرقة فعندما هجم عبيد القائد مسعود بن  قطع اليدخرى غير أوقد تستخدم عقوبات 
الأمير  للباش، اشتكى الحجاج والإكراه  هم بالقوةيعلى حجاج يبيعون الموز واخذوا ما لد قنيذ

 "الشريف بركات صبيأنا : "من تكون فأجب هسألو أينال، والذي تمكن من القبض على أحدهم 
أنتم أعور وأعرج أخربتم البلاد، : "فهد انه قالكترث لكلامه وعاقبه فيذكر ابن ولكن الباش لم ي

ثلاثمائة أو أربعمائة بالعصى  ضرب العبد. وأمر ب(8)كل شيء تأخذونه بلاش، وتقولوا للشريف"

                                                           

، حيث عين بدلا  عنه (م1504هـ/910) ا إلى عامقف على معلومات وافيه عنه غير أنه استمر والي  ألم  - 1
 . 129، ص3غاية المرام، ج . ابن فهد،1352، ص3الوالي محمد بن يوسف. بلوغ القرى، ج

 . 1296، 2ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 2
  .1296، ص2ج المصدر السابق، - 3
 .1296، ص2، جالسابق صدرالم - 4
فكأن من نصرته قد رددت  ؛التعزير: المنع والردالنصر باللسان والسيف، وأصل ويقال: : التوقير، التعزير - 5

قيل للتأديب الذي دون الحد: تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. هم من أذاه، ولهذا تعنه أعداءه ومنع
عمار، إسلام بن محمد بن حسان، أبو  اصطلاحا : هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ولا كفارة.

 .11(، ص2018، راجعه وقدم له: أبو يحيى محمد عبده، )د.م، د.ن لتعزيرالتبصير بأحكام ا
 .1743، ص3بلوغ القرى، جابن فهد،  - 6
 .1959، ص3ج المصدر السابق، - 7
 . 881، ص2ج المصدر السابق، - 8
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قعده وأرجله ويظهر أن ابن فهد أكد أن العبد تعرض للضرب على م. (1)وسجنضربا  مبرحا 
 أربعمائةنحو ثلاثمائة أو  ويقولون " في ذلكلها فقال  ولكنه شكك في عدد الضربات التي تعرض

 .(2)"عصا

للرقيق، وهي من العقوبات التي انتشرت بشكل واسع في  (3)عقوبة النفيأيضا  استخدمت 
عبيده على يد تعرض حاتم المغربي للسرقة من تلك الحوادث و . (4)خلال العصر المملوكي

الذي قام  رسل العبيد إلى ابن قنيدفقد أ -سابقا  -شرنا أكما ، (م1490هـ/896)عام وجواريه 
أشار  وقد، عقوبة النفي همأصدرت في حقو  بضربهم وحبسهم حتى أقروا بالأموال التي سرقت،

 نمفيما أكد  ،وأظن العبد نفي إلى اليمن": "إلى عدم يقينه بمصير العبد فقال في ذلكابن فهد 
 .(5)يحدد جهة بعينهاأن المستولدة نفيت إلى الشرق دون أن جانب آخر 

حادثة قتل  ففي ؛سواء على حدنثى والذكر ؛ أي الأللرقيق والجواري  عقوبة الشنق وطبقت
الوالي واعترفن بأنهن قتلنها خنقا ، وقبل عليهما قبض لها ين ظهيرة على يد جاريت تم الهدى بنأ

تتألم، ثم سرقن مصاغاها لها مع اللبن مما جعلها تاه ئران، ووضعبشراء سم الفقامتا ذلك 
 ،نفوقطع جزء من الأ لكل جارية،ذن اليمنى عقاب قطع الأ استخدمهذه الحادثة وفي  .(6)وثيابها

؛ شوارع مكةفي يسير بهما وضعتا على حمار ، ثم هما بالنورةاا على جملين وبيض وجهتسمر  ثم
. (8)اتعليه إلى ثاني يوم ثم دفنا ت، وترك(7)ا على درب باب المعلاةتشنق وأخيرا   للتشهير بهما،

                                                           

 881، ص2ج المصدر السابق، - 1
  .881، ص2ج المصدر السابق، - 2
نفيته إذا أخرجته من  :يقال .لغة: تقول نفيت الرجل عن الأرض أي طردته. وتعني الإبعاد عن البلد النفي: - 3

الإبعاد عن الأهل والبيت والسكن والحياة العادية. أنيس،  :الخروج من بلد إلى بلد. والنفي :والنفوةالبلد وطردته، 
)رسالة ما جستير: ، تغريب حدا  وتعزيرا  عقوبة النفي وال؛ الشريف، عطية بن علي، 943المعجم الوسيط، ص

 . 49ص ،م(1984هـ/1404جامعة أم القرى، 
عقوبة النفي والإبعاد في مصر والشام بنت حسن،  ة؛ قيسي، عائش375، ص1ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 4

 رسالة دكتوراه، جامعة الملك عبد العزيز، ،م(1517-1250هـ/923هـ/648) والحجاز في العصر المملوكي
 . 25م، ص2020هـ/1442

 . 705، ص2ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 5
 .485، ص1، جبقالمصدر السا؛ 1632، ص3ابن فهد، الدر الكمين، ج - 6
المعلاة مرتفع بأعلى مكة على سفح جبل الحجون، وبه مقبرة مكة المشهورة بالمعلاة. درب باب المعلاة:  - 7

 .8البلادي، معالم مكة، ص
 .506-505، ص4ابن فهد، إتحاف الورى، ج - 8
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حدد قد ف ؛نجد السرعة في تنفيذ حكم الشنق عليهن عذيب سيدتهتولهول الجريمة وتعمد الجواري 
ونفذ الحكم  ،ربيع الآخر من شهر خامس عشربالالنجم عمر بن فهد تاريخ القبض عليهما 

 . (1)رالشهالسابع عشر من نفس بتاريخ 

في حق الرقيق الذين يقدمون على القتل كما وقع في  الشنقعقوبة كذلك استخدمت 
حيث شنق مفلح فتى هلال المدني صبي عبد السلام الزرندي . (2)(م1496هـ/902)أحداث عام 

ا ، ة. وباب المعلا(4). وقد تم الشنق في أماكن مختلفة منها المدعى(3)(م1496هـ/902)عام  حدًّ
 .(5)بالنهار بيته نق على بابوهناك من ش

 المبحث الرابع: تأثير جرائم الرقيق على مختلف الأصعدة: •

براز تأثير جرائم الرقيق على مختلف الجوانب إلم تسهم النصوص التي بين أيدينا في 
بصورة يسهل من خلالها قراءة النصوص وفهمها  والاقتصادية والاجتماعيةالسياسية 

 :منها ،د يرجع ذلك إلى عدة أسبابواستحضارها بشكل واضح، وق

وذكر جميع ملابساتها  ،ووصفها ،في كثير من الأحيان على الجريمةون ركز المؤرخ -
وكأن لفظ عبد أو جارية  ،الرغبة في تحديد هويتهولم تبد منهم حتى  ،دون الالتفات إلى مرتكبها

 منهأغير  ،مؤرخي مكةلا يوجد تبرير أو فهم لهذا المنهج من قبل و تغني عن كل وصف ومقال. 
 .عن مرتكب الجريمة هاونيمتلكبالمعلومات الكاملة التي  ونامدأ -بالفعل–

ومما زاد من صعوبة تعقب تأثير جرائم الرقيق الطريقة التي تحدث بها مؤرخو مكة عن  -
وبدون سياد هؤلاء العبيد حيث مالوا في كثير من الأحيان إلى الحديث عنهم بشكل مقتضب أ
خرى أمام القارئ أأوجد عقبة  ؛ الأمر الذي، شيخ مصري نهم بقولهم: شيخ مغربيكرو فيذ ؛سهابإ

ما هي المعلومات و  ؟هي ملامح شخصيته ماو الشخص على وجه التحديد، من هذا يجهل  الذي
مما جعل  .نتائج الجريمةأسباب و خلالها تحليل بحيث يمكن من  ؟لمؤرخ عنهمالتي يمتلكها ا

وعلى الرغم من ذلك يمكن . بمجرد ظهور الجريمة على الملأ يتنته بعض الحوادث أو الجرائم
 :على النحو التالي الآثاربراز بعض هذه إ

  
                                                           

 . 505، ص4ابن فهد، إتحاف الورى، ج - 1
 .1085؛ 1013، ص2ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 2
 . 1061، ص2ج المصدر السابق، - 3
 . 1013، ص2ج المصدر السابق، - 4
  .1075، ص2ج المصدر السابق، - 5
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 التأثير على السيد :أولاً 
تعرض الإنسان للخيانة من أقرب المقربين إليه ف ؛بالأمانفقدان الثقة وعدم الشعور وذلك ب

على السيد الذي استأمن عبيده على نه ينطبق والأمر عي .حولهبمن الثقة ويفقده  ،يوقعه في الشك
وأولاده، ثم تراءت له خيانة منهم سواء داخل منزله أو في مكان عمله.  ،وعرضه ،وعمله ،بيته

د أن السيد يفقد ثقته بمن حوله والتي ظهرت في عدة كر في المصادر نجومن خلال ما ذُ 
 :منها ،تصرفات

العبيد جريمة السرقة ضد بة على ارتكاب النتائج المترتأحد كان تغيير سكن السيد 
وفي هذا السياق يمدنا  ،أن عرضه وماله وحلاله معرض للخطرشعر السيد عادة ما يف ؛همدسياأ

على إثرها شيخ المغربي بعد تعرضه لحادثة سرقة ترك الالمؤرخ ابن فهد بمعلومات عن مصير 
العام الذي وقعت  نفس فيه البيتين ئحدد ابن فهد موعد شراوقد . (1)داره وانتقل الى بيت جديد

 . (2)من بيوت آل شيبة في مكة بأنها :ثم أضاففيه السرقة، 
بإخراج مستولدتين السيد قام حيث  الاستغناء عن عبيده، هناك من قررمن جانب آخر و 

 .(3)له حبشيتين من بيته، وأخذ أولاده منهما وتركهم عند بعض أهل مكة

قدم أفعندما  م؛وعن تصرفاته معنهالأول المسئول  لأنه ؛ئم عبيدهغالبا  ما يتأثر السيد بجراو 
الشكوى للباش ضد عمر بالأخير قام ، جارية لشرف الجبانقتل على عبد لعمر الشرانجي 

 .(4)"فاشتكى سيدها سيده: "وفي ذلك يقول ابن فهد ،م الأخير قيمة الجاريةالشرانجي، وغر   

 لعبيدالتأثير على المتعاملين مع ا :ثانياً 
من خلال تتبع جرائم الرقيق، نجد أن الرقيق تعاملوا مع التجار وأصحاب الحرف لبيع 

في مشاكل جمة، بل واعتبروا في  معهم أوقع هؤلاء المتعاملين الأمر الذيبضاعتهم المسروقة، 
فها هو عبد الشيخ حاتم المغربي عندما قبض عليه  ؛في الجريمة لهم بعض الحالات شركاء

موال والتي ض للضرب واعترف بذهب وقماش مودع عند الناس، وجمعوا هذه الأوحبس وتعر 
.، فغرم غالب من .بلغت أكثر من ألف دينار، وذهبوا إلى الصيارفة الذين اشتروا منه فضة

                                                           

  .705ص ،2ج ،بلوغ القرى  ،ابن فهد - 1
  .706، ص2ج المصدر السابق، - 2
 . 706، ص2ج المصدر السابق، - 3
  .1013، ص2ج المصدر السابق، - 4
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فغرم غالب من "؛ ن اشترى منهم العبدإلى تضرر الصيارفة الذيابن فهد أشار كما . (1)تعامل معه
 .(2)عاملوه"

 أنفسهمى الرقيق لتأثير علثالثاً: ا
من خلال تتبع جرائم الرقيق بمختلف صورها، يظهر تأثير هذه الجرائم على الرقيق أنفسهم 

ونجاتهم من  ،قدامهم على السرقةإ، وقد تجلت هذه الصورة في تعقب حياتهم بعد في المقام الأول
. هذه الأمان والمال والحرية متيح لهستتلك الحياة التي ، وتفكيرهم في بدء حياة جديدة ،العقوبة

فريسة سهلة لقطاع  فوقع البعض منهم ؛على أرض الواقع تددتبلام الوردية سرعان ما حالأ
 .يتفقدهم و صديقأبلا أهل جثة هامدة  منهموانتهى المطاف بالبعض  ،الطرق والسراق وغيرهم

اوان للسرقة عندما تعرض التاجر الخواجا ملك التجار أحمد بن الخواجا جهان محمود قف
المراكب الهندية ولم  هاربا  معوخرج  ،له، واستطاع الأخير الإفلات من العقوبة على يد عبد

أما العبد فقد لقي أسوأ مصير بسبب ، (م1484هـ/889)وذلك في عام  من حينها، خبر لهيعرف 
أن عد ، ب(3)في حوزته، على يد جماعة من عبيد ملك التجار وشخص قلندري كانت الأموال التي 

 للطبخ يعرف باسمووضع في مكان محفور ، (5)عند بئر عكرمة (4)قبضوا عليه بأجياد الصغير
 .(6)الميفا" وأحرق داخله"

وانتهى  ،عن التاجر الهندي الذي تعرض للسرقة من قبل عبيد له -سابقاُ –وتحدثنا 
ما بخشب ا عليه، وسقفبيوت مكةحد أداخل  نزلا فيهافي حفرة كبيرة اُ بهؤلاء العبيد المطاف 

وظلا بها حتى فارقا الحياة، ولم تنكشف الجريمة حتى وقع الخلاف بين ، ووضعا التراب عليهما

                                                           

 .705ص ،2ج ،بلوغ القرى  ،ابن فهد - 1
 . 705، ص2ج المصدر السابق، - 2
رؤوسهم وشواربهم ولحاهم لق كلمة أعجمية بمعنى المحلقين، وهم فرقة صوفية يقومون بح قلندري: - 3

وحواجبهم، وقد نشأت في عهد السلطان الظاهر بيبرس بتشجيع منه، وانتشرت في مصر والشام، رغم كراهية 
، )بيروت: دار الفكر المعاصر، معجم الألفاظ التاريخية، فقهاء المسلمين وعلمائهم لهم. دهمان، محمد أحمد

  .125ص، م(1990هـ/1410
معالم مكة شعب بمكة ملاصق بأبي قبيس ويستقبله أجياد الكبير. البلادي، عاتق بن غيت،  :الصغيرجياد أ - 4

 .14صم(، 1400/1980)مكة المكرمة: دار مكة للنشر والتوزيع،  والأثريةالتاريخية 
، : تنسب إلى عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة، وتقع بأجياد الصغير. الفاسيعكرمةبئر  - 5

)بيروت: دار الكتب ، بأخبار البلد الحرام، تحقيق: لجنة من كبار العلماء والأدباء شفاء الغرامتقي الدين محمد، 
 .545، ص1م(، ج200هـ/1421العلمية، 

 . 362، ص1ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 6
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، اهوالعبيد في هذه الحادثة لم يتمتعا بالمال الذي سرق .(1)المتآمرين حول تقسيم المال المسروق 
 .نحبهم بلا رحمة ولا شفقةيا وقض راحة البال،بآ ولم يهن

أن ون دموال طائلة وبحوزته أتي تؤكد صعوبة هروب العبد ية السابقة والوتأكيدا  للنظر 
فيتم  ؛فيها هروب العبد بدون أمواليحصل خرى أحالات  ؛ فإن ثمةعتداءلاقتل أو ايتعرض لل

جوهر  :هم ،فعندما قتل محمد بن عبد الله الفضلي، على يد ثلاثة ؛القبض دون أن يتعرض للقتل
، وعطية المغني المولد، وتعرض للطعن في كتفه وفي (2)تى ابن زبرق الجمالي الظهيري، وبدر ف

 يأما عطية المغن .(3)فحملوه ورموه بالطريق وهرب الثلاثة ؛خاصرته وبطنه مما أدى إلى وفاته
 ،تفاصيل عنهولم تذكر  ،لم يحدد البيتو حد البيوت، أفقد تنكر في زي النساء نهارا  ودخل إلى 

ثم هربا إلى الطائف فترة في مكة ثم  آاختبفقد س، أما العبدان الآخران ولكن تم القبض عليه وحب
 .(4)تم القبض عليهمالاحقا 

 وأرجعتوجدت  ،والجارية التي تعرضت لسيدها وأمه، قامت بالهرب من بيت سيدها ولكنها
 .(5)رمهاإلى بيت سيدها ثم قامت بجُ 

الدين بن القاضي فخر الدين أبي بكر يقتل على يد جوهر عبد بنت الغلة ها هو أفضل و 
وقبض على الصبي وسلم  ،قنبر الهندي، أما العبد جوهر فقد تمكن من الهرب وصبي لمحمد بن

 .ت المصادر تعرض العبد للقتل بعد هروبه مقارنه بغيرهب، ولم تث(6)للتحقيق
، نجاة الرقيق بأنفسهم لم تأت ثمارها ومحاولةأغلب حالات الهروب ف ؛حال ةوعلى أي

 أهمها: ،ويعود ذلك إلى عوامل مختلفة

: والتي كانت بلا شك عائقا  لهم في الانخراط في مجتمعهم الجديد الذي لون بشرة الرقيق -
فمن غير المنطق وجود  ؛السرقةبعد حوادث طائلة  قصدوه، خاصة الرقيق الذين امتلكوا أموالا  

لا وهو سرقة ممتلكاتهم أمما عرضهم في نهاية المطاف لخطر آخر  ؛ت معهمهذه الأموال والثروا
 أو القتل في أسوء الحالات.

                                                           

 .113، ص4النجم ابن فهد، إتحاف الورى، ج - 1
 يوجد العديد من الشخصيات المعروفين بابن زبرق، ولم يتضح من خلال النص شخصيته أو اسمه. - 2
 . 480، ص1ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 3
  .480، ص1ج المصدر السابق، - 4
 . 1743، ص3ابن فهد، بلوغ القرى، ج - 5
  .1962، ص3ج المصدر السابق، - 6
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فلا يوجد للرقيق وخاصة الذين يعملون في داخل  صعوبة الاتصال بالعالم الخارجي: -
 ،ومنزله ،وعائلته ،حياته حول سيدهفالعبد تدور  ؛المنازل أي اتصال قوى بالعالم الخارجي

 ، لذلك من السهل التعرف عليهم واستهدافهم.وخدمتهم

 الخاتمة
بتزويد  -الكتابة الحولية أو التراجمفي سواء  -ساهم منهج مؤرخي مكة في الكتابة التاريخية  -

 .خلال فترة الدراسة والجرائم التي قاموا بهاوالجواري فئة الرقيق بمعلومات واضحة عن  القارئ 

الجرائم ف ؛بشكل واضح وصريح ردية والجرائم الجماعيةبين الجرائم الففرق مؤرخو مكة  -
 ؛أما الجرائم الجماعية. و الخلاف أو التصعيد المفاجئأغالبا  ما يكون سببها الغضب  الفردية

 ) لها، وكذلك دور الآخرعن التآمر الجماعي والتخطيط  تتبع جيد من قبل المؤرخينفكان هناك 
 حضار أداة الجريمة.إالقتل أو المساهمة في ( في تسهيل عملية السرقة أو  المتآمر

سنوات وأشهر وقوع معرفة ساهم استخدام بعض مؤرخي مكة للكتابة الحولية في تسهيل  -
 .والسنوات الأخرى  الجرائم ومقارنتها مع باقي الأشهر

وتعايشهم وانخراطهم بهذا  وأوضاعهمكتابة مؤرخي مكة عن أحوال مجتمعهم  تفادأ -
القلق والتوتر المصاحب حالات و  ،رصد وتتبع الكثير من الأحوال النفسيةفي اعي التكوين الاجتم

صوروا حال السيد المكلوم الذي فقد أمواله وثروته أو عبيده أو ف ؛السرقة والقتل جرائمللكثير من 
خباره. من جانب آخر لم تغفل أوتقصي  ،، وكيف بادر بسؤال الناس عن عبده السارق ذلك غير

 كان سارقا  أم قاتلا أم متآمرا .أتوضيح حال الجاني سواء المصادر عن 
لفاظ التي تطلق ، وتعددت الأمكة دقة شديدة في الحديث عن أصناف الرقيق أظهر مؤرخو -

الأمة، ويطلق على  :نثى، وعلى الأالرقيق الذكر: العبدعلى فحددوا الألفاظ التي تطلق  ؛يهمعل
لفظ  :فيطلق عليهاالفتاة: أما المولد. غلام، والطواشي، منها: الفتى، وال ،خرى ألفاظ أالرقيق 

ي يلتزم ف نهإلصنف الرقيق ف امعين   الفظ  المؤرخ  يحددعندما المستولدة. وفي المقابل و الجارية، 
أو ، أو طواشية، ا، أم مولد  اسواء أكان عبد   ،بهذا التصنيفكاملا  بصنف الرقيق  التزام ا نصه

 ارية أم مستولدة وهكذا.سواء أكانت ج والأنثىفتى، 
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من حيث عدد الطعنات، طريقة القتل، أو حتى أدوات  الجريمةلا توجد مبالغة في وصف  -

 مثلا.مقارنة بمؤرخي مصر الجريمة المستخدمة 

 .سن البلوغ والمراهقةب حين ارتكاب الجريمة سن هؤلاء الرقيق علىكزت بعض المصادر ر  -

عدد كبير من الرقيق كان لاس والدافع الأول للجريمة أوضحت المصادر أن المحرك الأس -
 .وتوا من قوةأسيادهم بكل ما أالسرقة والرغبة في الاستحواذ على أموال 

 .، واعتداء على الممتلكاتي ارتكبها الرقيق من سرقة، وقتلتنوعت الجرائم الت -

 جدول توضيحي

الفئة التي  الاسم 
ينتمى 
 إليها 

مكان  الشهر الجريمة 
 ريمةالج

وقت 
 الجريمة 

 المصدر  العقاب ن روالمتآم السنة 

عبد 
 حبشي

شيخ 
 مغربي

أوائل  سرقة 
 شوال

داخل 
 المنزل 

لم 
 يحدد

بلوغ القرى،  النفي جماعي   هـ896
 705، ص2ج

الشريف  عبد
ابن عين 

 الغزال

بيت  رجب سرقة
 سيدهم 

لم 
 يحدد

إتحاف الورى،  الشنق جماعي  هـ841
 113، ص4ج

مجموعة 
من 

 العبيد

 14 قتل لم تحدد
ربيع 
 الأول

بيت 
مصباح 

بنت 
علي 

 الزبيدي

لم 
 يحدد

، 1بلوغ، ج الشنق جماعي هـ892
  480،482ص

جمادى  سرقة لم يحدد عبيد
 الأول

لم  زفة
 يحدد

قطع  جماعي هـ909
 اليد

بلوغ القرى، 
، 2ج

 .1296ص
أم الهدى  جاريتان

سعادة 
بنت 

علي بن 

سرقة 
 وقتل

ربيع 
 الآخر

خل دا
 البيت

التشهير  جماعي هـ874 الليل
 والشنق

الدر الكمين، 
، 3ج

 .1632ص
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 ظهيرة
عبد 
 أسود

شيخ 
 مصري 

ربيع  القتل
 الأول

داخل 
 المنزل

شنق  فردي هـ904 مساء
 ىعل

باب 
البيت 

 نهارا  

بلوغ القرى، 
، 2ج

 1075ص

عمر  عبد
 الشرابجي

قتل 
 جارية

لم  لم تحدد شوال 
 يحدد

الشنق  فردي هـ902
 دعىمبال

، 2غ، جبلو 
 1013ص

أو  عبيد
 صبيان

القائد 
مسعود 
 بن قنيذ

سرقة 
)أخذ 
 (بالقوة

موسم 
 الحج

داخل 
منزل 

حد أ
 الحجاج

لم 
 يحدد

الضرب  جماعي هـ900
 والسجن 

، 2بلوغ، ج
 881ص

محمد بن  جارية 
علي 

 الحلبي 

جماد  قتل 
 الاخر

داخل 
 المنزل

قطع  فردي هـ916 مساء
اليد 

 والشنق

، 3بلوغ، ج
1743 

عبيد  عبيد
 الشريف

لم  لم يحدد شوال سرقة
 يحدد

قطع يد  جماعي هـ920
 أحدهما

، 3بلوغ، ج
 1959ص

خارج  شوال قتل   
 المنزل

بلوغ القرى،  الحبس جماعي 920 نهارا
، 3ج

 1962ص
 ىجماد سرقة لم يحدد عبيد 

 الأول
قطع يد  جماعي  هـ909 مساء لم يحدد

 الثلاثة
، 2بلوغ، ج

 1296ص

 

 :لمراجعقائمة المصادر وا

 المصادر •

 (.م1232هـ/930ت) ابن إياس، محمد بن أحمد الحنفي
القاهرة: ، تب لها مقدمة وفهارس: محمد مصطفىبدائع الزهور في وقائع الدهور، حققها وك

 .م2008هـ/1429مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، 
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 .م(1377هـ/779ت)محمد بن عبد الله  ،ابن بطوطة
لأسفار المعروفة برحلة ابن بطوطة، تحقيق: علي المنتصر الكتاني، حفة النظار في غرائب ات

 .م1979/ه1399، بيروت: مؤسسة الرسالة، 4ط

 .م(1469هـ/874)المحاسنجمال الدين أبو  ،ابن تغري بردي

  .النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة، مصر: وزارة الأوقاف، د.ت

 م(.1448ـ/ه852ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد )
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، )حققه وقدم له ووضع فهارسه: محمد سيد جاد الحق، 

 القاهرة: أم القرى للطباعة والنشر، د.ت(. 
 هـ1415مر، تحقيق: حسن حبشي، )القاهرة: لجنة إحياء التراث، عإنباء الغمر بأنباء ال

 م(. 1994/

 م(.1267هـ/666)الرازي، محمد أبو بكر 

 م.1995هـ/1415مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، بيروت: مكتبة لبنان، 

 .أحمدالرشيدي، 
حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج، تحقيق: ليلى عبد اللطيف، )القاهرة: مكتبة 

 (.م1980الخانجي، 

 م(.1496هـ/902)شمس الدين محمد السخاوي، 
سع، ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، بيروت: القرن التاالضوء اللامع لأهل 

 م. 2003دار الكتب العلمية، 

 (.م1363هـ/764الصفدي، صلاح الدين خليل )ت

وتركي مصطفى، بيروت: دار احياء التراث  الوافي بالوفيات، تحقيق واعتناء: أحمد الأرناووط
 العربي، د.ت.

 م(.1480هـ/885)النجم ابن فهد الهاشمي، 

القاهرة: مكتبة الخانجي، )فهيم محمد شلتوت  :تحقيق وتقديم ،ف الورى بأخبار أم القرى إتحا
 .(م2005هـ/1426
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الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن 
 م(.2000هـ/1421دهيش، )بيروت: دار خضر للطباعة والنشر، 

  (.م1516ه/922ت)زيز بن النجم بن فهد المكي ابن فهد، عبد الع
صلاح الدين بن خليل إبراهيم وعيد  م القرى، تحقيق:أفي ذيل إتحاف الورى بأخبار  بلوغ القرى 

 . (م2000هـ/1425 :دار القاهرة :القاهرة) ،الرحمن بن حسين أبو الخيور
التراث  لقرى: مركز إحياءأم ا) تحقيق: محمد شلتوت ،غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام

 .م(1989هـ/1409الإسلامي، 

 .م(1428هـ/832) ،الفاسي، تقي الدين محمد
بيروت: دار الكتب )، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، تحقيق: لجنة من كبار العلماء والأدباء

 .(م2000هـ/1421العلمية، 

 .م(1448-1377هـ/851-779)، يوسف بن محمد بن عمر ةشهب يقاض

 . (م1991هـ/1412 ،بيروت: دار ابن حزم) ،أحاديث منتخبة من مغازي موسى بن عقبه

 م(.1418هـ/821)العباس أحمد بن علي  أبو ،القلقشندي

 .(القاهرة: مطابع كوستاتسوماش وشركاه، د.ت) ،نشافي صناعة الإ صبح الأعشى

 م(.1311هـ/711) ابن منظور، محمد بن مكرم المصري 
دار إحياء التراث العربي،  :بيروت)، : أمين محمد عبد الوهاب وآخرون تحقيق ،لسان العرب

  .(م1997هـ/1417

 المراجع •
 ،دار مكة للنشر :مكة) ،معالم مكة التاريخية والأثرية ،عاتق بن غيث ،البلادي

 .(م1980هـ/1400

بيروت: دار المؤرخ العربي، ) ،مسائل المنهج في الكتابة التاريخية ،إبراهيم ،بيضون 
 .(م1995هـ/1416

 : نيحسن ،الباشا

 .(م1988القاهرة: دار النهضة العربية، ) ،دراسات في الحضارة الإسلامية

 .(م1965دار النهضة والنشر،  :القاهرة) ،الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية
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 ،دار الفكر المعاصر :بيروت) دهمان، محمد أحمد، معجم الألفاظ التاريخية،
 .(م1990هـ/1410

مكة المكرمة: الغرفة التجارية والصناعية ) ،الزهراني، ضيف الله، تاريخ مكة المكرمة التجاري 
 (.م1998هـ/1418بمكة المكرمة، 

، )القاهرة: دار الفكر العربي، صلى الله عليه وسلمالشريف، أحمد إبراهيم، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول 
 م(.2003هـ/1424

حمد بن إسحاق إمام أهل المغازي والسير، )دمشق: دار القلم، أبو صعيليك، محمد عبد الله، م
 م(. 1994هـ/1415

ية فلسطين للعلوم الأمنية، العابدي، رامز أحمد، قانون العقوبات، )فلسطين: أكاديم
 م(.2010هـ/1431

إمارة الحج في عصر الدولة المملوكية وأثرها على الأوضاع الداخلية بمكة عائشة مانع،  ،العبدلي
 .م(1999هـ/1419 ،الامانة العامة لمكة المكرمة :مكة المكرمة)كرمة، الم

معجم مصطلحات الحرف والفنون في كتاب تخريج الدلالات  ،هدى محمدي السيد ،عبد الفتاح
 (.م2008هـ/1429ة للنشر والتوزيع، بلنساب :لقاهرة)االسمعية للخزاعي، 

أبو يحيى محمد  :راجعه وقدم له ،التعزير التبصير بأحكام ،عمار، إسلام بن محمد بن حسان أبو
 .م2018 ،د.ن ،عبده، د.م

الأمراء العبيد والمماليك في اليمن بحث تاريخي مقارن بين الشرق العمري، حسين بن عبد الله، 
 .(م1989هـ/1409دار الفكر المعاصر،  :بيروت)، والغرب حتى القرن العشرين

دراسة في مناهج البحث، )جدة: الدار السعودية للنشر  النبراوي، فتحية عبد الفتاح، علم التاريخ
 .م(2000هـ/1421والتوزيع، 

 الرسائل الجامعية •
خلود عبد الباقي، الأسر العلمية في مكة المكرمة وآثرها على الحياة العلمية خلال العصر  ،البدنة

 ،جامعة ام القرى  ،رسالة ماجستير ،م(1517-1250هـ/923-648)، المملوكي
 .م2004هـ/1425

جستير، جامعة أم القرى: رسالة ما) ،م1517-1454هـ/923-859بكري، محمد طه، الحجاز 
 .(م1990هـ /1410
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رسالة  ،جامعة أم القرى  :مكة المكرمة) ،االنجم ابن فهد مؤرخ   ،سعاد بنت إبراهيم ،الحسن
 .(م1995هـ/1415 ،دكتوراه 

جامعة أم ) ،رسالة ما جستير، يرا  الشريف، عطية بن علي، عقوبة النفي والتغريب حدا  وتعز 
  .(م1984هـ/1404القرى، 

، عقوبة النفي والإبعاد في مصر والشام والحجاز في العصر المملوكي ،بنت حسن ةعائش ،قيسي
 ،م( رسالة دكتوراه، جامعة الملك عبد العزيز1517-1250هـ/648-923)

 .م2020هـ/1442

هـ، 648/923دينة في العصر المملوكي، مشاري، منى حسن محمد، المجاورون في مكة والم
 .هـ1409 ، الرياض،ودرسالة ماجستير، جامعة الملك سع

 المجلات العلمية •

بني خالد، فاطمة كساب حمود، نظام الرق بين الفقه الإسلامي وقوانين الجنوب  -
غزة: مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية ) ،الأمريكي في القرنين السابع والتاسع

 . (قانونيةوال
، القوات الحربية في مكة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ،ليلى أمين ،عبد المجيد -

، حولية التاريخ الإسلامي الوسيط: ةالقاهر ) م(،1517-1174هـ/570-923)
 .م(2010هـ/1430

مجلة ) :العراق ،الرقيق في الهند خلال عصر السلطنة الإسلامية ،الغزالي، لقاء خليل -
 (.1، ج4ع ،ي الآداب والعلوم التربويةالقادسية ف

 المراجع العربية بالحروف اللاتينيةالمصادر و 

al-Maṣādir 

Ibn Iyās, Muḥammad ibn Aḥmad al-Ḥanafī (t930AH / 1232AD). Badāʼiʻ al-zuhūr fī 
waqāʼiʻ al-duhūr, ḥaqqaqahā wa-kataba la-hā muqaddimah wa-fahāris: Muḥammad 
Muṣṭafá, al-Qāhirah: Maṭbaʻat Dār al-Kutub wa-al-Wathāʼiq al-Qawmīyah,1429 AH 
/ 2008AD . 

Ibn Baṭṭūṭah, Muḥammad ibn ʻAbd Allāh (779AH / 1377AD) Tuḥfat al-nuẓẓār fī 
gharāʼib al-asfār al-maʻrūfah brḥlh Ibn Baṭṭūṭah, taḥqīq: ʻAlī al-Muntaṣir al-Kattānī, 
ṭ4, Bayrūt: Muʼassasat al-Risālah, 1399AH / 1979AD. 
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Ibn tghry Bardī, Jamāl al-Dīn Abū al-Maḥāsin (874AH / 1469AD) al-nujūm al-Zāhirah 
fī Tārīkh Miṣr wa-al-Qāhirah, Miṣr: Wizārat al-Awqāf, D. t. 

Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Shihāb al-Dīn Aḥmad (852AH / 1448AD)  

al-Durar alkāmnh fī aʻyān al-miʼah al-thāminah, (ḥaqqaqahu wa-qaddama la-hu wa-
waḍaʻa fahārisahu: Muḥammad Sayyid Jād al-Ḥaqq, al-Qāhirah: Umm al-Qurá lil-
Ṭibāʻah wa-al-Nashr, D. t)  

Inbāʼ alghmr bi-anbāʼ al-ʻumr, taḥqīq: Ḥasan Ḥabashī, (al-Qāhirah: Lajnat Iḥyāʼ al-
Turāth, 1415AH / 1994AD) 

al-Rāzī, Muḥammad Abū Bakr (666AH / 1267AD). Mukhtār al-ṣiḥāḥ, taḥqīq: Maḥmūd 
Khāṭir, Bayrūt: Maktabat Lubnān, 1415AH / 1995AD. 

al-Rashīdī, Aḥmad Ḥasan, al-Ṣafā wālābthāj bi-dhikr min Wālī Imārat al-Ḥājj, taḥqīq: 
Laylá ʻAbd al-Laṭīf, (al-Qāhirah: Maktabat al-Khānjī, 1980AD) 

al-Sakhāwī, Shams al-Dīn Muḥammad (902AH / 1496AD). al-ḍawʼ al-lāmiʻ li-ahl al-
qarn al-tāsiʻ, ḍabaṭahu wa-ṣaḥḥaḥahu: ʻAbd al-Laṭīf Ḥasan ʻAbd al-Raḥmān, 
Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 2003AD. 

al-Ṣafadī, Ṣalāḥ al-Dīn Khalīl (764AH / 1363AD) al-Wāfī bi-al-Wafayāt, taḥqīq wa-
iʻtināʼ: Aḥmad alʼrnāwwṭ wtrky Muṣṭafá, Bayrūt: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, D. t 

al-Najm Ibn Fahd al-Hāshimī, (885AH / 1480AD)  

Itḥāf al-wará bi-akhbār Umm al-Qurá, taḥqīq wa-taqdīm: Fahīm Muḥammad Shaltūt 
(al-Qāhirah: Maktabat al-Khānjī, 1426AH/2005AD). 

al-Durr alkmyn bi-dhayl al-ʻIqd al-thamīn fī Tārīkh al-Balad al-Amīn, dirāsah wa-
taḥqīq: ʻAbd al-Malik ibn ʻAbd Allāh ibn Duhaysh, (Bayrūt: Dār Khiḍr lil-Ṭibāʻah wa-
al-Nashr, 1421AH / 2000AD) 

Ibn Fahd, ʻAbd al-ʻAzīz ibn al-Najm ibn Fahd al-Makkī (922AH / 1516AD)  

Bulūgh al-Qurá fī Dhayl Itḥāf al-wará bi-akhbār Umm al-Qurá, taḥqīq: Ṣalāḥ al-Dīn 
ibn Khalīl Ibrāhīm wʻyd al-Raḥmān ibn Ḥusayn Abū alkhywr, (al-Qāhirah: Dār al-
Qāhirah: 1425AH / 2000AD) 

Ghāyat al-marām bi-akhbār Salṭanat al-Balad al-Ḥarām, taḥqīq: Muḥammad Shaltūt 
(Umm al-Qurá: Markaz Iḥyāʼ al-Turāth al-Islāmī, 1409AH / 1989AD) 

Qāḍī Shuhbah, Yūsuf ibn Muḥammad ibn ʻUmar (779-851AH / 1377-1448AD). 
aḥādīth muntakhabah min Mughāzī Mūsá ibn ʻqbh, (Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, 1412AH 
/ 1991AD). 
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 al-Qalqashandī, Abū al-ʻAbbās Aḥmad ibn ʻAlī (821AH / 1418AD) Ṣubḥ al-Aʻshá fī 
ṣināʻat al-inshā, (al-Qāhirah: Maṭābiʻ kwstātswmāsh wa-Shurakāh, D. t) 

 Ibn manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram al-Miṣrī (711AH / 1311AD) Lisān al-ʻArab, 
taḥqīq: Amīn Muḥammad ʻAbd al-Wahhāb wa-ākharūn, (Bayrūt: Dār Iḥyāʼ al-
Turāth al-ʻArabī, 1417AH / 1997AD) 

al-marājiʻ 

- al-Bilādī, ʻĀtiq ibn Ghayth, Maʻālim Makkah al-tārīkhīyah wa-al-atharīyah, (Makkah: 
Dār Makkah lil-Nashr, 1400AH / 1980AD)  

Bayḍūn, Ibrāhīm, masāʼil al-manhaj fī al-kitābah al-tārīkhīyah, (Bayrūt: Dār al-
Muʼarrikh al-ʻArabī, 1416AH / 1995AD) 

 :al-Bāshā, Ḥasanayn  

Dirāsāt fī al-Ḥaḍārah al-Islāmīyah, (al-Qāhirah: Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, 1988m)  

al-Funūn al-Islāmīyah wa-al-waẓāʼif ʻalá al-Āthār al-ʻArabīyah, (al-Qāhirah: Dār al-
Nahḍah wa-al-Nashr, 1965AD) 

Duhmān, Muḥammad Aḥmad, Muʻjam al-alfāẓ al-tārīkhīyah, (Bayrūt: Dār al-Fikr al-
muʻāṣir, 1410AH / 1990AD). 

al-Zahrānī, Ḍayf Allāh, Tārīkh Makkah al-Mukarramah al-tijārī, (Makkah al-
Mukarramah: al-Ghurfah al-Tijārīyah wa-al-ṣināʻīyah bi-Makkah al-Mukarramah, 
1418AH / 1998AD) 

al-Sharīf, Aḥmad Ibrāhīm, Makkah wa-al-Madīnah fī al-Jāhilīyah wa-ʻahd al-Rasūl , 
(al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-ʻArabī, 1424AH / 2003AD). 

Abū Ṣuʻaylīk, Muḥammad ʻAbd Allāh, Muḥammad ibn Isḥāq Imām ahl al-Mughāzī wa-
al-siyar, (Dimashq: Dār al-Qalam, 1415AH / 1994AD) 

   al-ʻĀbidī, Rāmiz Aḥmad, Qānūn al-ʻuqūbāt, (Filasṭīn: Akādīmīyat Filasṭīn lil-
ʻUlūm al-Amnīyah, 1431AH / 2010AD)  

al-ʻAbdalī, ʻĀʼishah Māniʻ, Imārat al-ḥajj fī ʻaṣr al-dawlah al-Mamlūkīyah wa-atharuhā 
ʻalá al-Awḍāʻ al-dākhilīyah bi-Makkah al-Mukarramah, (Makkah al-Mukarramah: 
al-Amānah al-ʻĀmmah li-Makkah al-Mukarramah, 1419AH / 1999AD) 

ʻAbd al-Fattāḥ, Hudá Muḥammadī al-Sayyid, Muʻjam muṣṭalaḥāt al-Ḥarf wa-al-Funūn 
fī Kitāb takhrīj al-dalālāt al-samʻīyah llkhzāʻy, (al-Qāhirah: bi-al-nisbah lil-Nashr 
wa-al-Tawzīʻ, 2008AD)  
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Abū ʻAmmār, Islām ibn Muḥammad ibn Ḥassān, al-Tabṣīr bi-aḥkām al-taʻzīr, rājaʻahu 
wa-qaddama la-hu: Abū Yaḥyá Muḥammad ʻAbduh, D. M, D. N, 2018AD 

al-ʻUmarī, Ḥusayn ibn ʻAbd Allāh, al-umarāʼ al-ʻUbayd wa-al-Mamālīk fī al-Yaman 
baḥth tārīkhī muqāran bayna al-Sharq wa-al-Gharb ḥattá al-qarn al-ʻishrīn, 
(Bayrūt: Dār al-Fikr al-muʻāṣir, 1409AH / 1989AD). 

al-Nabarāwī, Fatḥīyah ʻAbd al-Fattāḥ, ʻilm al-tārīkh dirāsah fī Manāhij al-Baḥth, 
(Jiddah: al-Dār al-Saʻūdīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 1421AH / 2000AD)  

al-Rasāʼil al-Jāmiʻīyah  

Albdnh, Khulūd ʻAbd al-Bāqī, al-usar al-ʻIlmīyah fī Makkah al-Mukarramah wa-
āthāruhum ʻalá al-ḥayāh al-ʻIlmīyah khilāl al-ʻaṣr al-Mamlūkī, (648-923AH / 1250-
1517AD), Risālat mājistīr, Jāmiʻat Umm al-Qurá, 1425AH / 2004AD 

Bakrī, Muḥammad Ṭāhā, al-Ḥijāz 859-923h / 1454-1517m, (Jāmiʻat Umm al-Qurá: 
Risālat mājistīr, 1410AD / 1990AD). 

al-Ḥasan, Suʻād bint Ibrāhīm, al-Najm Ibn Fahd mʼrkhan, (Makkah al-Mukarramah: 
Jāmiʻat Umm al-Qurá, Risālat duktūrāh, 1415AH / 1995AD) 

al-Sharīf, ʻAṭīyah ibn ʻAlī, ʻUqūbat al-nafy wa-al-taghrīb ḥdan wtʻzyran, Risālat mā 
jstyr, (Jāmiʻat Umm al-Qurá, 1404AH / 1984AD)  

Qaysī, ʻĀʼishah bint Ḥasan, ʻUqūbat al-nafy wālʼbʻād fī Miṣr wa-al-Shām wa-al-Ḥijāz 
fī al-ʻaṣr al-Mamlūkī, (648-923h / 1250-1517m) Risālat duktūrāh, Jāmiʻat al-Malik 
ʻAbd al-ʻAzīz, 1442AH / 2020AD 

Mashārī, Muná Ḥasan Muḥammad, almjāwrwn fī Makkah wa-al-Madīnah fī al-ʻaṣr al-
Mamlūkī, 648/923AH, Risālat mājistīr, Jāmiʻat al-Malik Saʻūd, al-Riyāḍ, 1409AH. 

al-Majallāt al-ʻIlmīyah 

Banī Khālid, Fāṭimah Kassāb Ḥammūd, Niẓām al-Riqq bayna al-fiqh al-Islāmī wa-
qawānīn al-Janūb al-Amrīkī fī al-qarnayn al-sābiʻ wa-al-tāsiʻ, (Ghazzah: Majallat 
al-Jāmiʻah al-Islāmīyah lil-Dirāsāt al-sharʻīyah wa-al-qānūnīyah) 

ʻAbd al-Majīd, Laylá Amīn, al-Qūwāt al-ḥarbīyah fī Makkah khilāl al-ʻaṣrayn al-Ayyūbī 
wa-al-Mamlūkī, (570-923AH / 1174-1517AD), (al-Qāhirah: Ḥawlīyat al-tārīkh al-
Islāmī al-Wasīṭ, 1430AH / 2010AD) 

al-Ghazālī, liqāʼ Khalīl, al-Raqīq fī al-Hind khilāl ʻaṣr al-salṭanah al-Islāmīyah, al-
ʻIrāq: (Majallat al-Qādisīyah fī al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Tarbawīyah, ʻ4, j1). 
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Abstract. This study aims to highlight the role of the historians of Mecca in monitoring 
the crimes of an important group within the Meccan society, namely the category of 
slaves. The study included four sections in addition to an introduction and a conclusion. 
The first topic dealt with the most famous historians of Mecca in the Mamluk era and 
clarified their approach to historical writing. The second topic dealt with the crimes of 
the slave category such as theft, looting, killing and others. As for the third topic, it 
dealt with the tools of crime such as the use of sharp tools, poison, strangulation, and 
what are the months in which the crime rate increased, based on the observation of the 
historians of Mecca. What are the penalties applied to the perpetrators of these crimes, 
and the last of them traces the impact of crimes on various aspects of life? And that is 
through searching in the books of translations as well as the historical Hijazi sources, 
and finally, in this thesis, I relied on the descriptive historical method based on 
collecting the material from its primary sources and then analyzing it to reach the 
required conclusions and analyzes. 

 Keywords: slaves, historians of Mecca, murder crimes, theft. 
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